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مقدمة  
الحمــدُ لله الــذي جعــلَ محــل نظــره القلــوب لا الأبــدان، والصــاةُ 
ــه  ــى آل ــان، وع ــد عدن ــيِّد ول ــد س ــا محم ــى نبيِّن ــان ع ــامُ الأتمَّــان الأكم والس

ــان. ــى والإي ــه ذوي التق وصحب

أما بعد:

ــةَ  ــمعونَ كلم ــا يس ــم حين ــبقُ إلى أذهانه ــن لا يس ــك الذي ــرٌ أولئ فكث
)الاعتــكاف( ســوى اعتــكاف الجســد في بيــتٍ مــن بيــوتِ الله، فهــو في مخيلتهــم 
، وهــذا وإنْ كان مِــن شرائــطِ الاعتــكاف  منحــرٌ في مفهــومِ الاعتــكافِ الحــيِّ
ــب  ــكافُ القل ــه: اعت ــةَ من ــودَه والغاي ــإنَّ مقص ــودَه، ف ــو مقص ــس ه ــه لي إلا أن
ــنْ  ــمْ، وَلَكِ ــمْ وَأَمْوَالكُِ ــرُ إلَِى صُوَرِكُ ــر الله: إنَِّ اللهَ لَا يَنْظُ ــع نظ ــو موض ــذي ه ال

ــمْ«))(.  ــمْ وَأَعْاَلكُِ ــرُ إلَِى قُلُوبكُِ يَنْظُ
 وكــم مِــن عبــدٍ عكــفَ بجســدِه في بيــتِ الله، لكنــه لم يصــلْ إلى الاعتكافِ 
ــق اللهُ ســبحانه الخــرَ الــذي يُؤتيــه عبــدَه بالخــرِ  الــذي أراده الله ؛ ولهــذا علَّ

ــدِه، فقــال ســبحانه:بز پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   الــذي في قلــبِ عب
ٺ   ٿ  ٿ  بر ا]الأنفــال:70[. 

فكلــا صــحَّ القلــبُ وتعــالى عــى الدنيــا؛ أقبلــتْ مِنــحُ الله وهباتــه عليــه، 
والعــر الأواخــر مــن رمضــان أحــرى الأيــام بهــذه المنــح، والعاكــفُ في بيــتِ 

الله )عكــوفَ قلــب( حقيــقٌ بذلــك؛ لصدقِــه وقربـِـه مِــن الله.
ــذوق  ــط، ويت ــد فق ــب لا جس ــكاف قل ــكافُ اعت ــون الاعت ــي يك  ولك
ــا،  ــروح روحه ــة، ويس ــذه الطاع ــه ه ــتقيم ل ــادة، وتس ــذه العب ــف ه الُمعْتكِ
ــة: ــات التالي ــعَ إلى السِّ ــه أن يتطلَّ ــي ل ــا؛ ينبغ ــة فيه ــاني العبودي ــتحضر مع ويس

 . ( أخرجه مسلم )986/4)( رقم )2564( من حديث أبي هريرة((
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قطعُ العلائِق عن الخلائِق

السِّمةُ الأولى

إنَّ سَِّ الاعتــكاف وغايتــه: الخلــوةُ بــاللهِ وتفريــغُ القلــب وقطــعُ عائقِــه 
ــك  بالخائــق؛ ولهــذا كان الائــقُ بالُمعْتَكـِـف أنْ يكــون مُنهمــكًا في التَّنسُّ
ــه بتخليــةِ القلــب لله، والإلحــاح في طلــبِ  والعبــادات الخاصــة، مُقبــاً عــى ربِّ
ــه الله:  ــاء رحم ــال عط ــا ق ــوه، ك ــه وعف ــلِ مغفرتِ ــاف))( في ني ــاه، والإلح رض
»مَثَــل الُمعْتَكـِـف كمثــل رجــلٍ لــه حاجــةٌ إلى عظيــمٍ، فجلــسَ عــى بابـِـه يقــولُ: 
لا أَبــرحُ حتــى تَقْــيِ حاجتــي، وكذلــك الُمعْتَكـِـف يجلــسُ في بَيــتِ الله يقــول: 

ــر لي«)2(. ــرحُ حتــى يُغْفَ لا أَبْ
ــا  ــا عــن النــاس، مجافيً ــف أنْ يكــونَ عَزوفً ولهــذا كان المــروعُ للمُعْتَكِ
ــف  ــي للمُعْتَكِ ــه ينبغ ــى أن ــه الله ع ــد رحم ــامُ أحم ــصَّ الإم ــد ن ــهم، وق لمجالسِ
ــرآن، وأنَّ  ــراء ق ــم أو إق ــمِ عل ــك لتعلي ــو كان ذل ــى ول ــاس حت ــطَ الن ألاَّ يخال

ــه)3(.  ــرِه ودعائِ ــه وذك ــاةِ ربِّ ــي لمناج ــراد والتخ ــه الانف ــلَ ل الأكم
ــل، نجــدُ أنَّ عبــادةَ الاعتــكاف اقرنــت بعبــادةِ الصــوم؛ لأنَّ  وبنظــرةِ تأمُّ

حكمــةَ مروعيتهــا واحــدة، وهــي: إصــاح القلــب بتقــوى الله، بز ٿ  
ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ        ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ   ٿ  
ڦ  ڦ  بر ]البقــرة:83)[، ويبلــغُ العبــدُ الصائــمُ الــذروةَ في إصــاحِ قلبـِـه 
ــه، منطرحًــا يديــه،  حينــا يعتــزل النــاس، ويعتكــف بقلبـِـه وجســدِه، خاليًــا بربِّ
ــن هــدي النبــي   في الاعتــكاف الانفــرادُ عــن النــاس، وكان يأمــرُ  وكان مِ

))( الإلحاف: شدة الإلحاح في المسألة. ينظر: تهذيب اللغة )46/5(، لسان العرب )4/9)3( )لحف(.
)2( ذكره السرخي في المبسوط )5/3)8(، وينظر: وظائف رمضان ص )75(. 

)3( ينظر: مدارج السالكين ))/263(، وظائف رمضان ص )60(. 
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ــه، كــا قالــت  ــه، ويخلــو بربِّ ــاء))(  بــين  في المســجدِ يلزمُ ــأنْ يُــضربَ لــه خِبَ ب
عائشــة ڤ : »كَانَ النَّبـِـيُّ ، يَعْتَكـِـفُ فِي العَــرِْ الأوََاخِــرِ مِــنْ رَمَضَــانَ، 

ــهُ«)2(.  ــمَّ يَدْخُلُ ــحَ ثُ بْ ــاءً فَيُصَــيِّ الصُّ ــهُ خِبَ بُ لَ ــتُ أَضِْ فَكُنْ
إنَّ جُــل الطاعــات وكثــرًا مِــن العبــادات تجتمــعُ للعاكــفِ المنفــردِ الخالي 
ــو  ــبَ ه ــب، ولأنَّ القل ــادة القل ــا: عب ــادات وأشرفه ــذه العب ــم ه ــه، وأعظ بربِّ
ــس شيءٌ  ــاص، ولي ــادات: الإخ ــيد العب ــوصٌ بس ــه مخص ــاء فإن ــيد الأعض س
مِــن الحــالاتِ تزيــدُ الإخــاصَ وتُنميــه كــا في حالــةِ العبــد المنكــسر المنطــرح 
ــه  ــذا فإنَّ ــه؛ وله ــى طاعت ــوف ع ــالله، والعك ــوة ب ــين الخل ــولاه ح ــدي م ــين ي ب
ــذاق، ولا  ــاميه أيّ م ــاً لا يُس ــا وطع ــه مذاقً ــد ل ــان، ويج ــاوةَ الإي ــذوق ح يت
يُدانيــه أيُّ بز ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ        ے  بر ]الحديــد: )2[.

))( الخباء: بكسر المعجمة وتخفيف الموحدة مع المد هي خيمة من وبر أو صوف، ثم أُطلقت عى البيت 
كيف ما كان. ينظر: النهاية ) 9/2 (، اللسان، ) 4)/ 223 ( )خبا(. 

)2( أخرجه البخاري، )48/3( رقم )2033(، ومسلم )5/2)7(، رقم )72))(. 
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العيشُ مع القرآن

السِّمةُ الثانية

لُــبُّ العبــادةِ وحيــاةُ القلــبِ مصدرُهــا الأول: كتــاب الله، الــذي جعلــه 
الله روحًــا وحيــاةً ونــورًا، بز ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ بر]الشــورى: 52[.
ــذوقُ  ــه يت ــرآن؛ لأنَّ ــر الق ــه في تدب ــاةَ قلبِ ــنُ حي ــدَ المؤم ــرو أنْ يج ولا غ
بتاوتـِـه المتأنيــة حــاوةَ المناجــاة لــكامِ ربِّــه، فيعيــشُ في آفــاق الآيــات 
ــاةً أخــرى،  ــه حي التــي يــسري رَوْحُهــا في خلجــاتِ قلبــه، فيجــد حينهــا لقلبِ
نهــا أقامُــه، وذلــك لعظمــةِ الخطــاب  ةً لا يَصِفُهــا لســانُه، ولا تُدوِّ ولقراءتــه لــذَّ
ــا  ــه، ويَلُفه ــرِقُّ نفسُ ــرِ ف ــلَ المتدب ــلُبُ عق ــذي يَس ــه ال ــةِ جمال ــاني وروع الرب
ســكينة وخشــية، فيتجــى للقلــبِ مِــن المعــاني مــا يَفيــضُ نــورًا وغيثًــا يُضفــي 

ــالًا. ــالًا وجم ــارئ ج ــى الق ع
ــل  ــدة أه ــع أفئ ــرآن ربي ــك الق ــعُ الأرضِ، فكذل ــثَ ربي ــا أنَّ الغي وك
الإيــان، وهــو نهــر الحيــاة لقلوبِهــم، فــا شيء أنفــع للقلــبِ مِــن قــراءةِ القــرآن 
ــة والشــوق والخــوف والرجــاء، وســائر  بالتدبــر والتفكــر، فهــو يُــورث المحبَّ
ــراءة  ــا في ق ــاس م ــم النَّ ــو عل ــه، فل ــب وكال ــاة القل ــا حي ــي به ــوال الت الأح
القُــرآن بالتدبــر لاشــتغلوا بهــا عــنْ كلِّ مــا ســواها، فــإذا قــرأه بتفكــر حتــى 
مَــرَّ بآيــةٍ هــو محتــاجٌ إليهــا في شــفاءِ قلبــه، كررهــا ولــو مائــة مــرة ولــو ليلــة، 
فقــراءة آيــة بتفكــر وتفهــم خــرٌ مِــن قــراءةِ ختمــة بغــر تدبــر وتفهــم، وأنفــع 
للقلــب، وأدعــى إلى حُصُــولِ الإيــان وذوق حــاوة القــرآن؛ فقــراءة القــرآن 

بالتفكــر هــي أصــل صــاح القلــب))(. 

))( مفتاح دار السعادة ))/87)(، بترف. 
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ــاوة  ــد الت ــه عن ــن »كان هَُّ ــل لم ــرآن، ب ــارئ للق ــكلِّ ق ــس ل ــذا لي وه
ــم  ــى أخت ــرادهُ: مت ــنْ م ــوه؟ ولم يك ــا أتل ــظُ ب عِ ــى أتَّ ــا: مت ــورة إذا افتتحه للس
الســورة؟، مــرادهُ: متــى أعقــل عــنِ الله الخطــاب، متــى أزدجــر، متــى أعتــر؟ 

ــة«))(.  ــون بغفل ــادة لا تك ــادة، والعب ــرآن عب ــاوة الق لأنَّ ت
ــى مــا عــاش المعتكــف مــع القــرآن عــى هــذا النحــو فقــد أحــرز  ومت

ــق. ــكاف الح ــاب الاعت ــة ط ــو بُغي ــذي ه ــب ال ــوف القل عك

إنَّ العيــشَ مــع القــرآن وتدبــره مفتــاحُ اســتقامة القلــب، ولا شيء 
يَعْــدِلُ العيــش مــع القــرآن في تثبيــتِ القلــب وإرســاءِ دعائمــه؛ ولــذا أمــر الله 
»بتدبــر كتابــه، والتفكــر في معانيــه، والاهتــداء بآياتــه، وأثنــى عــى القائمــين 
ــو أنفــق  ــنَى المواهــب، فل بذلــك، وجعلهــم في أعــى المراتــب، ووعدهــم أَسْ
ــو  ــا ه ــب م ــرًا في جن ــك كث ــنْ ذل ــن، لم يك ــذا الف ــرِهِ في ه ــرَ عُمُ ــدُ جواه العب
أفضــل المطالــب، وأعظــم المقاصــد، وأصــل الأصــول كلهــا، وقاعــدة أســاس 
يــن والدنيــا والآخــرة، وبــه يتحقــق  الســعادة في الداريــن، وصــاح أمــور الدِّ
ــاة  ــب الحي ــه أطي ــئ الله ل ــة، ويُي ــر والرحم ــدى والخ ــرة باله ــاةٌ زاه ــد حي للعب

ــات«)2(. ــات الصالح والباقي

ــل  ــره وطــول التأمُّ إنِّ الانطاقــةَ الأولى للعيــشِ مــع القــرآن تكمُــن في تدبُّ
آياته.  في 

نعــم إنــه »ليــس شيءٌ أنفــع للعبــد في معاشــه ومعــاده، وأقــرب إلى نجاتهِ 
ــه،  ــاني آيات ــى مع ــر ع ــعِ الفك ــه، وجَمْ ــل في ــة التأمُّ ــرآن، وإطال ــر الق ــن تدب مِ
ــا،  ــى طُرُقَاتِهِ ــا، وع ــر بحذافره ــر وال ــالم الخ ــى مع ــد ع ــعُ العب ــا تُطْلِ فإنه

))( أخاق حملة القرآن ص )8)(.
)2( القواعد الحسان لتفسر القرآن ص )7- 8(.
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ــح  ــده مفاتي ))( في ي ــلُّ ــا، وتَتُ ــآل أهله ــا، وم ــا، وثمراته ــبابها، وغاياته وأس
ــيد  ــه، وتش ــان في قلب ــد الإي ــتُ قواع ــة، وتُثَبِّ ــوم النافع ــعادة والعل ــوز الس كن
ــدُ أركانــه، وتُرِيــهِ صــورة الدنيــا والآخــرة والجنــة والنــار في قلبــه،  بنيانــه وتُوَطِّ
هُ مواقــع العر، وتُشْــهِدُهُ  ُ هُ بــين الأمــم، وتُرِيــهِ أيــام الله فيهــم، وتُبَـــرِّ ـــضِرُ وتُْ
فُــهُ ذاتــه، وأســاءه وصفاتــه وأفعالــه، ومــا يُبــه ومــا  عــدل الله وفضلــه، وتُعَرِّ
ــدوم  ــول والق ــد الوص ــالكيه بع ــا لس ــه، وم ــل إلي ــه الموص ــه، وصراط يُبغض
ــدات  ــا، ومفس ــس وصفاته ــهُ النف فُ ــا، وتُعَرِّ ــق وآفاته ــع الطري ــه، وقواط علي
ــم،  ــار وأعاله ــل الن ــة وأه ــل الجن ــق أه ــه طري ــا، وتعرف ــال ومصححاته الأع
ــام  ــقاوة، وأقس ــل الش ــعادة وأه ــل الس ــب أه ــياهم، ومرات ــم وس وأحواله

ــه. ــون في ــا يفرق ــم في ــه، وافراقه ــون في ــا يجتمع ــم في ــق، واجتاعه الخل

ــل القــرآن وتدبــره، وتفهمــه، أضعــاف أضعــاف مــا ذكرنــا مــن  وفي تأمُّ
سْــمُه)2( الغــوص بالفكر  الِحكَــم والفوائــد. وبالجملــة فهــو أعظــم الكنــوز، طلَِّ

إلى قــرار معانيــه«)3(.
ومِــن أنفــعِ الوســائل المعُينــة عــى تدبــر القــرآن: ترديــد الآيــات، فهــو 

ــوز القــرآن وأساره.  الســبيل إلى اســتدرار كن

دُهَــا  عــن أبي ذر  قــال: »قَــامَ النَّبـِـيُّ  بآِيَــةٍ حَتَّــى أَصْبَــحَ؛ يُرَدِّ
بز ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  بر  وَاْلآيَــةُ: 

]المائــدة:8))[«)4(.

ــاه. يُنظــر:  ــه وألق ــاه صَبَّ ــاء: ومعن ــلُّ بكــسر الت (، ويقــال: يَتِ ــلَّ ــاء، مــن الفعــل )تَ : بضــم الت ــلُّ ))( يَتُ
ــروس )38/28)(. ــاج الع ــر ))/95)(، وت ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي

)2( الطلســم: هــو اســم للــسر المكتــوم، والمــراد بذلــك المعــاني الدقيقــة التــي لا تظهــر لغــر المتعمــق في 
الفهــم والعلــم والتوســم. ينظــر: تــاج العــروس )24/33، 25(. 

)3( مدارج السالكين ))/450، )45(.
ــد  ــم )350)(، وأحم ــه ))/429( رق ــن ماج ــم )0)0)(، واب ــائي )77/2)( رق ــه النس )4( أخرج

)309/35، 0)3( رقــم )388)2(، والحاكــم ))/367( رقــم )879(، وإســناده حســن.
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ي: »إنــا الآيــة مثــل التمــرة؛ كلــا مضغتهــا  ِ قــال بـِـرْ بــن الــسرَّ
حاوتهــا«))(. اســتخرجت 

ــة،  ــرداد الآي ــر إلا ب ــل التدب ــة: »وإنْ لم يص ــن قدام ــمُوَفَّق اب ــال الـ وق
فلرددهــا«)2(.

ومــن الْـــمُعِينات عــى تدبــر القــرآن: الإقبــال عليــه، واستشــعار القــارئ 
أنــه مُخَاطَــبٌ بــه، فــإنَّ ذلــك مِــن دواعــي الفتوحــات فيــه.

قــال شــيخ الإســام رحمــه الله - مستشــعرًا مــا أفــاض اللهُ عــى قلبـِـه مِــن 
الفتوحــاتِ العظيمــة والاســتنباطات البديعــة، وذلــك في أثنــاء ســجنه وخلوتــه 
ــه، وإقبالــه التــام عــى القــرآن-: »قــد فتــح اللهُ عــيَّ في هــذا الحصــن في هــذه  بربِّ
المــرة مِــن معــاني القــرآن، ومِــن أصــول العلــم بأشــياء، كان كثــرٌ مــن العلــاء 

يتمنونهــا، وندمــتُ عــى تضييــع أكثــر أوقــاتي في غــر معــاني القــرآن«)3(.
وقــال تلميــذه ابــن القيــم رحمــه الله : »إذا أردتَ الانتفــاعَ بالقــرآن فاجمــع 
قلبــك عنــد تاوتــه وســاعه، وألــقِ ســمعك، واحــضُر حضــور مَــن يخاطبــه به 
ــمَ بــه ســبحانه منــه إليــه، فإنــه خطــابٌ منــه لــك عــى لســانِ رســولهِ،  مَــن تَكَلَّ

ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ         ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   بز  تعــالى:  قــال 
ــرٍ  ڤ  ڦ  بر ]ق:37[، وذلــك أنَّ تمــامَ التأثــر لَمَّــا كان موقوفًــا عــى مُؤَثِّ
ــع  ــذي يمن ــع ال ــاء المان ــر، وانتف ــول الأث ــلٍ، وشرطٍ لحص ــلٍّ قاب ــضٍ، ومَحَ مُقْتَ
ــهِ عــى المــراد. منــه؛ تضمنــت الآيــة بيــان ذلــك كلــه بأوجــز لفــظ وأَبْيَنـِـهِ وأَدَلِّ
ــب  ــو القل ــل: وه ــل القاب ــرآن، والمح ــو الق ــمُؤَثِّر: وه ــل الـْ ــإذا حص ف
الحــي، وَوُجِــدَ الــرط: وهــو الإصغــاء، وانتفــى المانــع: وهــو اشــتغال القلــب 
وذهولــه عــن معنــى الخطــاب، وانرافــه عنــه إلى شيءٍ آخــر؛ حصــلَ الأثــر: 

وهــو الانتفــاع والتذكــر«)4(.
))( الرهان في علوم القرآن للزركشي ))/)47(..

)2( مختر منهاج القاصدين ص )53(..
)3( ذيل طبقات الحنابلة )9/4)5(، وينظر: إتاف القاري للدهامي ص )9))(.

)4( الفوائد ص )3( مخترًا.
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إنَّ مِنَّــةَ الله علينــا عظيمــة، حــين أَذِنَ لمخلوقــات ضعيفــة مثلنــا، أن تناجيــه 
ــة لم  ــه الله: »ورد أن المائك ــاح رحم ــن الص ــال اب ــم، ق ــه العظي ــال كام ــن خ م
يُعطُــوا فضيلــة قــراءَة القُــرآن، وهــي حريصــة لذلــك عــى اســتاعه مــن الإنــس، 
فــإذن قــراءة القُــرآن كرامــة أكــرم الله بهــا الإنــس، غــر أن الُمؤمنــيَن مــن الجــن 

بلغنــا أنهــم يقرؤونــه، والله أعلــم«))(.
ــم بالقــرآن، هو  إنَّ اســتحضارَ هــذا الاصطفــاء، واســتحضارَ عظمــة المتكلِّ
أقــوى وســائل العيــش مــع القــرآن، قــال ابــن الجــوزي رحمــه الله: »ينبغــي لتــالي 
القــرآن العظيــم أنْ ينظــرَ كيــف لطــف الله تعــالى بخلقــه في إيصــال معــاني كامــه 
ــتحضَر  ــر، وأنْ يَس ــن كامِ الب ــس مِ ــرؤه لي ــا يق ــمَ أنَّ م ــم، وأنْ يعل إلى أفهامه

ــم ، ويتدبــر كامــه«)2(. عظمــة المتكلِّ
ــمُعِيناتِ عــى تدبــر القــرآن والعيــش معــه: الفــرح بــه، وقراءتــه  ومِــن الـْ
ــمَ القــرآن؛ فليقــرأه قــراءة  بــروح الاستبشــار والشــعور بالفضــل، فمَــن رَامَ فَهْ
فــرح واستبشــار؛ فــإنَّ ذلــك مِــن أعظــم دواعــي التدبــر، قــال تعــالى في وصــفِ 

عبــادِه المؤمنــين: بز ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  بر ]التوبــة:24)[.

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ   بز  تعــالى:  وقــال 
ڑ    ڑ  ک  ک   ک  ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  

ڳ   ڱ  ڱ  بر ]يونــس:57، 58[.
ــة،  ــنْ بَقيَّ ــرَ ع ــة: »وذُكِ ــذه الآي ــر ه ــه الله في تفس ــم رحم ــن أبي حات ــال اب ق
عــنْ صفــوان- يعنــي ابــن الوليــد بــن عمــرو- قــال: ســمعتُ أَيْفَــع بــن عبــد 
ــا قَــدِمَ خَــرَاجُ العــراق إلى عمــر  خــرج عمــر ومــولًى لــه،  الكَاَعِــي يقــول: لَمَّ

)2( فتاوى ابن الصاح ))/234(، وينظر: الإتقان في علوم القرآن ))/)29(. 
)3( مختر منهاج القاصدين ص )46(. 
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ــول:  ــر يق ــل عم ــك، فجع ــن ذل ــر مِ ــو أكث ــإذا ه ــل، ف ــدُّ الإب ــر يَعُ ــل عم فجع
الحمــد لله، ويقــول مــولاه: يــا أمــرَ المؤمنــين، هــذا واللهِ مِــن فضــلِ الله ورحمتـِـه. 

ــول الله:بز  ک  گ    گ  گ   گ   ــو, يق ــذا ه ــس ه ــتَ لي ــر: كَذَب ــال عم فق
ــون«))( ــا يجمع ــذا مم ــس: 58[.، وه ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  بر ]يون

وقــال أحمــد بــن أبي الحــواري: »إني لأقــرأ القــرآن فأنظــرُ في آيــةٍ منــه فيَحَــارُ 
ــاظِ القــرآن! كيــف يَنْيهِِــمُ النــوم، ويُســيغهم أنْ  عقــي فيهــا، وأَعْجَــبُ مِــن حُفَّ
يشــتغلوا بــشيءٍ مِــن الدنيــا، وهــم يتكلمــون كام الرحمــن، أَمَــا لــو فهمــوا مــا 
ــم  ــبَ عنه ــه؛ لذه ــاة ب ــتَحْلَوا المناج ــه، واسْ ــذذوا ب ــه، وتل ــوا حق ــون، وعرف يتل

النــوم فرحًــا بــا رُزِقُــوا ووُفقــوا«)2(.
وأنشد ذو النون المري:

   مَنَــعَ القــُرَانُ بوَِعْـدِه وَوَعِيـدِهِ          مُقَــــلَ الْعُيُونِ بلَِيْلهَِا لَا تَهْجَع
ضَعُ)3( قَـــابُ وَتَخْ      فَهِمُوا عَنِ الْمَلكِِ الْعَظيِــمِ كَاَمَهُ        فَهْاً تَذِلُّ لَهُ الرِّ

ــن  ــذُّ م ــم أل ــل في ليله ــلُ اللي ــه الله: »أه ــداراني رحم ــليان ال ــو س ــال أب وق
ــا«)4(. ــاء في الدني ــتُ البق ــا أحبب ــل م ــولا اللي ــم، ول ــو في لهوه ــل الله أه

وقــال بعــض الســلف: »مســاكين أهــل الدنيــا: خرجــوا مِــن الدنيــا ومــا 
ذاقــوا أطيــبَ مــا فيهــا. قالــوا: ومــا أطيــب مــا فيهــا؟ قــال: محبــة الله، والأنُــس 

بــه، والشــوق إلى لقائــه، والإقبــال عليــه، والإعــراض عَــاَّ سِــوَاه«)5(.
وهــذا الشــوق والأنُــس بــالله والإقبــال عليــه، أعظــمُ بواعثــه العيــشُ مــع 

القــرآن وتدبــره والتنعــم بتاوتِــه. 
ــم  ــك لدي ــر ذل ــوه؛ فأثم ــى ووع ــذا المعن ــح ه ــلف الصال ــم الس ــد فه لق

))( تفسر ابن أبي حاتم )960/6)(.
)2( أخرجه السلمي في طبقات الصوفية )ص:94(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )0)/22(.

)3( ينظر: حلية الأولياء )369/9(.
)4( أخرجه أبو نعيم في الحلية )275/9(، وابن عساكر في تاريخ دمشق )46/34)(. 

)5( ذكره ابن القيم في مدارج السالكين ))/454(، وابن رجب في جامع العلوم والحكم )ص89)(، 
وينظر: إتاف القاري للدهامي ص )29)-30)(.
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هِــاً طامحــةً لتخليــةِ الذهــن للقــرآنِ في مواســمِ النفحــات، وكان لديــم بقراءتــه 
ــر.  ــن التأث ــل مِ ــدوي النح ــه دَوِيٌّ ك ــم ب ــمع له ــب، وكان يُس عجائ

إنَّ علينــا جميعًــا أنْ نســتيقنَ أنَّ العيــشَ مــع القــرآن وتدبــره وتفهــم معانيــه 
والعمــل بــه، هــو مقصــود التــاوة، كــا أدرك ذلــك ســلفُنا الصالــح. 

قــال الحســن البــري رحمــه الله: »إنَّ مَــن كان قبلكــم رأوا القــرآن رســائل 
ذُونَهـَـا في النهــار«))(. مِــن ربهــم، فكانــوا يتدبرونهــا في الليــل، ويُنَفِّ

)2(مــن رياحــين القــرآن،  ــق- رُوحَهــا؛ لتِعُبَّ ــقْ لنفسِــك -أيــا الُموفَّ فأطْلِ
غ قلبــك، وأخْــلِ ذهنــك للقــرآن؛ كــي تعيــش معــه فرُفــرف قلبــك في قِمــم  وفــرِّ

الســعادة، فتفــوز فــوزًا عظيــاً.

 
))( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ))/275(، وينظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص )28(. 

)2( العب: شرب الماء بعنف وتتابع في الجرعات من غر مص ولا تنفس. ينظر: كتاب العين ))/93(، 
جمهرة اللغة ))/73(.  
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ــتقيمُ  ــبُ لا يس ــب، والقل ــتقامةُ القل ــودَه: اس ــكاف ومقص ــةَ الاعت إنَّ غاي
يتــه عــى الله، ومتــى مــا انــرفَ عــن الله وسَــبَح  عــى صراطِ الله إلا بإقبالِــه بكُلِّ
في أشــتاتٍ بعيــدةٍ عنــه؛ فقــد فاتــه المقصــودُ مِــن الاعتــكاف، ولــو كان الجســدُ 

ــا. عاكفً
ــرِه إلى الله  ــقِ س ــى طري ــتقامتُه ع ــبِ واس ــاحُ القل ــا كانَ ص ــذا؛ »لمَّ وله
يــةِ عــى اللهِ تعالى،  فًــا عــى جَمعِيَّتــه عــى الله، ولَـــمِّ شَــعْثهِ بإقبالـِـه بالكُلِّ تعــالى، متوقِّ
ــالُ عــى اللهِ تعــالى، وكان فضــولُ الطعــامِ  ــه إلا الإقب فــإنَّ شــعثَ القلــبِ لا يَلُمُّ
ــا  ــامِ، مم ــولُ المن ــكامِ، وفض ــولُ ال ــامِ، وفض ــة الأن ــولُ مخالط ــرابِ، وفض وال
يزيــدُهُ شَــعَثًا، ويُشــتِّتهُ في كلِّ وادٍ، ويقْطَعُــه عــنْ ســرِه إلى اللهِ تعــالى، أو يُضعفُــه 
ــن  ــم مِ ــادِه أنْ شرعَ له ــم بعب ــزِ الرحي ــةُ العزي ــتْ رحم ــه؛ اقتض ــه ويوقفُ أو يَعُوقُ
الصــومِ مــا يُذهــبُ فضــولَ الطعــامِ والــرابِ، ويســتفرغُ مِــن القلــبِ أخــاطَ 
قــة لــه عــنْ ســرِه إلى اللهِ تعــالى، وشرعِــهِ بقْــدرِ المصلحــةِ، بحيثُ  الشــهواتِ الُمعوِّ
ه ولا يَقْطَعُــه عــنْ مصالِحــه العاجلــة  ينتفــعُ بــه العبــدُ في دُنيــاه وأُخــراه، ولا يَــضُرُّ

ــة. والآجل
ــى  ــبِ ع ــوفُ القل ــه عك ــودُه وروحُ ــذي مقص ــكافَ ال ــم الاعت وشرع له
ــق،  ــتغال بالخل ــنْ الاش ــاعُ ع ــه، والانقط ــوةُ ب ــه، والخل ــه علي ــالى، وجَمعيتُ اللهِ تع
ــهُ، والإقبــالُ عليــه في  والاشــتغالُ بــه وحــده ســبحانه بحيــثُ يصــرُ ذكــرُهُ وحُبُّ
ــه بــه،  مَحــلِّ هُــوم القلــب وخطراتِــه، فيســتولي عليــه بَدَلهــا))(، ويصــرُ الَهــمُّ كلُّ
والخطــراتُ كلُّهــا بذكــرِه، والتفكــرُ في تصيــلِ مَرَاضِيــه ومــا يُقــربُ منــه، فيصرُ 
ه بذلــك لأنُسِــه بــه يــومَ الوحشــةِ في  أُنســه بــالله بــدلًا عــنْ أُنســه بالخلــق، فيُعِــدُّ
القبــور حــين لا أَنيــسَ لــه، ولا مــا يفــرحُ بــه ســواه، فهــذا مَقصــودُ الاعتــكافِ 

ــمِ«)2(. الأعظ

))( أي: بدل الهموم والخطرات.
)2( زاد المعاد )82/2، 83(. 

جمعيةُ القلبِ وصِدقُ إقبالِه

السِّمةُ الثالثة
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بر  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ    ڳ    بز  تعــالى:   قــال 
]الشــعراء: 8)2، 9)2[ إنهــا آيــة عظيمــة يَســتوحي منهــا العبــدُ المؤمــنُ اطــاع 
الله عليــه في كل تقلباتـِـه وأحوالـِـه وعباداتـِـه، »أي يــراك في هــذه العبــادة العظيمــة 
كــرِ  هــا بالذِّ التــي هــي الصــاة وقــت قيامــك وتقلبــك راكعًــا وســاجدًا، وخصَّ

ــعَ وذَل«))(.  ــه خش ــربَ ربِّ ــا قُ ــتحضر فيه ــن اس ــا؛ ولأنَّ مَ ــا وشرفه لفضله
  وهــذه الآيــةُ الكريمــة جــاءت في آخــر ســورة الشــعراء بعــد أمْــر النبــي
ــة إلى أنَّ  ــذا إلماح ــكأنَّ في ه ــى الله؛ ف ــوكلِ ع ــقِّ والت ــى الح ــات ع ــذارِ والثب بالإن
ــو زادٌ  ــادة، ه ــام بالعب ــين القي ــه ح ــه علي ــدِه واطاع ــة الله لعب ــتحضارَ مَعيَّ اس
ــه  ــي عن ــخيمتَه، ويُج ــلُّ س ــهِ إلى الله، ويَسُ ــن في طريق ــبَ المؤم ــي قل ــي يُس رُوح

ــا. ــا وعذاباته ــاة وكدره ــب الحي صخ
ــه  ــه، وإحاطت ــه بحال ــده وعلم ــة الله لعب ــة ومراقب ــذه المعيَّ ــتحضار ه إنَّ اس
بــسره وعانيتــه، وقولــه وعملــه؛ لهــو كفيــلٌ بإزالــةِ الغشــاوة عــن القلــب وزوال 
غبــار أوضــار الدنيــا؛ ليحــل محلهــا الإخــاص الــذي يلفــه ســياج الصــدق مــع 
ــةِ  ــة في الرقاب ــذه المنزل ــن كان به ــإنَّ مَ ــروي، ف ــه الأخ ــه وعطائ ــاء ثواب الله وابتغ
ــرة؛ لأنَّ  ــازل في الآخ ــى المن ــه إلا إلى أع ــع هت ــادة لا تتطل ــد أداء العب ــة عن الذاتي
ــة الله ورقابتــه تُصبــحُ هشــياً تــذروه الريــاح،  الدنيــا وحظوظهــا باستشــعار معيَّ
ــوازع النفــس  ــه ن ــد هجمــت علي ــة أو ضعفــت في قلــب العب ــت الرقاب وإذا غاب

ــبٍ. ــاب رقي ــوم مســغبةٍ وغي هجــوم الأســد الضــاري عــى فريســتهِ في ي

))( تيسر الكريم الرحمن ص)599(.

 استشعارُ مَعيَّةِ الله لعبدِه

السِّمةُ الرابعة
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ــه  ــره وتعظيم ــى توق ــة ع ــون قائم ــا لله  أنْ تك ــلَ في عبوديتن إنَّ الأص
هُ الفاضــات، والاعتــكافُ؛ بوابــاتٌ مباركــةٌ  وإجالـِـه، ورمضــانُ، وعَــرُْ
لتنميــة هــذا التوقــر والتعظيــم في قلوبنِــا، وهــذه المناســبات مِــن أعظــمِ مُورِثــاتِ 

ــل.  ــبِ الجلي ــذا المطل ه
قــال ابــن عبــاس  في معنــى قولــه تعــالى:بز ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ     بر 
]نــوح: 3)[: »مــا لكــم لا تَعظِّمــونَ الله حــقَّ عظمتــه«))(، فحــق التوقــر: التعظيم 

ــوارح)2(.  ــة بالج ــب: الطاع ــم بالقل ــق التعظي ــب، وح في القل
ــا  ــاء فيه ــي ج ــنة الت ــث السُّ ــرآن وأحادي ــات الق ــنُ آي ــر المؤم ــا تدب وكل
ــاً  ــالًا لله وتعظي ــه إج ــع قلبُ ــه؛ انخل ــه وجال ــنى وعظمت ــاء الله الحس ــر أس ذك

لــه، يتلــو قــول الله ســبحانه: بز ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  
مَــر: 67[، فتنســاب إلى قلبــه  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ بر  ]الزُّ
مشــاعرُ مــن تعظيــم الله وإجالــه، مشــاعر فياضــة تســتخرج رواســب التعلــق 

بالدنيــا والإخــاد إليهــا، فــا يبقــى في القلــب ســكنٌ لغــر إجــال الله.
يقــرأ قولــه ســبحانه:  بز ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  
بج   ئي   ئى   ئم   ئح         ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئېئى   ئې   ئې     
بح  بخ   بم  بى  بي  تج          تح  تخ   بر]الأنعــام: 59[، يتأمــلُ هــذه الآيــة ويقــف 
عنــد معانيهــا فتســتجيشُ في قلبــه أطيــاف الشــعور بعظمــة هــذا الــكام وعظمــة 

ــم بــه ســبحانه. المتكلِّ

))( أخرجه الطري في جامع البيان )634/23(. 
)2( ينظر: روح الصيام ومعانيه، للدكتور/عبدالعزيز كامل ص )89(.

تعظيمُ الله تعالى

السِّمةُ الخامسة
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ــىَّ الله فيــه لعبــاده بصفاتــه، فتــارة يَتَجَــىَّ في جلبــاب  إنــه »كام الله، وقــد تَجَ
ــع  ــوس، وتخش ــسر النف ــاق، وتنك ــع الأعن ــال، فتخض ــة والج ــة والعظم الهيب
الأصــوات، ويــذوب الكـِـرُْ كــا يــذوب الملــح في المــاء، وتــارة يَتَجَــىَّ في صفــات 
الجــال والكــال، وهــو كــال الأســاء وجمــال الصفــات وجمــال الأفعــال الــدالُّ 
عــى كــال الــذات، فيســتنفد حبُّــه مــن قلــب العبــد قــوةَ الحــب كلهــا بحــب مــا 
عرفــه مــن صفــات جمالــه ونعــوت كالــه؛ فيصبــح فــؤاد عبــده فارغًــا إلا مــن 
محبتــه، فــإذا أراد منــه الغــر أن يعلــق تلــك المحبــة بــه أبــى قلبــه وأحشــاؤه ذلــك 

كل الإبــاء كــا قيــل: 
 يُرَادُ مِنَ الْقَلْبِ نسِْيَانُكُمْ ......... وَتَأْبَى الطِّبَاعُ عَىَ النَّاقِلِ

ــر  ــة وال ــات الرحم ــى بصف ــا، وإذا تج ــا لا تكلفً ــه طبعً ــة ل ــى المحب فتبق
واللطــف والإحســان انبعثــت قــوة الرجــاء مــن العبــد وانبســط أملــه، وقــوي 
ــوي  ــا ق ــره، وكل ــدو ركاب س ــاء ي ــادي الرج ــه وح ــار إلى رب ــه، وس طمع
ــق  ))( غَلَّ ــلِّ ــه في الُمغَ ــوي طمع ــا ق ــاذر كل ــا أن الب ــل، ك ــد في العم ــاء ج الرج

ــذر... ــرَّ في الب ــاؤه قَ ــف رج ــذر، وإذا ضع ــه بالب أرض
 وإذا تجــى بصفــات العــز والكريــاء أعطــت نفســه المطمئنــة مــا وصلــت 
ــوع  ــه، وخش ــوع لكريائ ــه، والخض ــار لعزت ــه، والانكس لِّ لعظمت ــذُّ ــن ال ــه م إلي
ــه  ــانه وجوارح ــه ولس ــار في قلبِ ــكينة والوق ــوه الس ــه، فتعل ــوارح ل ــب والج القل

ــه. ــه وحدت ــمْتهِِ، ويذهــب طيشــه وتَوْقُ وسَ
ــارة،  ــه ت ــات إلهيت ــد بصف ــرف إلى العب ــبحانه يتع ــه س ــك أن ــاع ذل وجم
وبصفــات ربوبيتــه تــارة، فيوجــب لــه شــهود صفــات الإلهيــة المحبــة الخاصــة، 
ــه  ــودد إلي ــه، والت ــة في قرب ــه والمنافس ــرح ب ــس والف ــه، والأنُ ــوق إلى لقائ والش

لُ من الزرع والثمر. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )3/)38(،  خْل الذي يَُصَّ ))( المغلُّ أو الغَلَّة: الدَّ
ولسان العرب )))/504(.
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بطاعتــه، واللهــج بذكــره، والفــرار مــن الخلــق إليــه، ويصــر هــو وحــده هــه 
دون مــا ســواه، ويُوجــب لــه شــهود صفــات الربوبيــة؛ التــوكل عليــه، والافتقــار 

إليــه، والاســتعانة بــه، والــذل والخضــوع والانكســار لــه«))(.
ــال  ــال: ق ــرڤ ق ــن عم ــد الله ب ــثَ عب ــنُ حدي ــرأُ المؤم ــراء يق ــنة الغ وفي السُّ
ــدِهِ  ــنَّ بيَِ ــمَّ يَأْخُذُهُ ــةِ، ثُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــاَوَاتِ يَ ــوِي اللهُ  السَّ ــول الله صلى الله عليه وسلم: »يَطْ رس
ــمَّ  ونَ. ثُ ُ ــمُتَكَرِّ ــنَ الْـ ــجَبَّارُونَ؟ أَيْ ــنَ الْـ ــمَلكُِ، أَيْ ــا الْـ ــولُ: أَنَ ــمَّ يَقُ ــى، ثُ الْيُمْنَ
ــنَ  ــجَبَّارُونَ؟ أَيْ ــنَ الْـ ــمَلكُِ أَيْ ــا الْـ ــولُ: أَنَ ــمَّ يَقُ ــاَلهِِ، ثُ ــيَن بشِِ ــوِي الْأرََضِ يَطْ
ــه في  ــسرح قلب ــث، ويُ ــذا الحدي ــرف في أسار ه ــب الط ونَ؟«)2(، فيُقَلِّ ُ ــمُتَكَرِّ الْـ
ــا  ــال   ، إنه ــذي الج ــال ل ــة والإج ــعور بالهيب ــه ش كُ ــه، فيَتَملَّ ــال معاني ظ
مشــاعر ســمو وعلــو، يرتفــع بهــا القلــب إلى ذُرَى المقامــات؛ جــراء ســطوة هــذه 
ــه. ــم الله وخشــيته وإجال ــه تعظي ــي تســتفز القلــب؛ فينبعــث من النصــوص الت

ــاً لله جــلَّ في عــاه؟!،  ــا وقــد امتــأ تعظي فكيــف لا يكــون القلــب عاكفً
ــه. ــبِّ الاعتــكاف وحقيقت فــا ريــب أنَّ القلــب إذا امتــأ بذلــك توصــل إلى لُ

))( الفوائد لابن القيم ص )69 – 70( .
)2( أخرجه البخاري )23/9)( رقم )2)74(، ومسلم )48/4)2( رقم )2788(، واللفظ له.
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إنَّ الاعتــكافَ في بيــتٍ مِــن بيــوتِ الله، اعتــكاف قلــب، صورة حية لمشــهد 
ــة إلا »بتكميــلِ مقــام الــذل والانقياد،  ذُلِّ العبــدِ وافتقــارِه لمــولاه، ولا تتــم العبوديَّ
وأكمــلُ الخلــق عبوديــةً أكملُهــم ذلاًّ لله وانقيــادًا وطاعــة، والعبــد ذليــلٌ لمــولاه 
الحــق بِــكلِّ وجــه مِــن وجــوه الــذل، فهــو ذليــل لعــزه، وذليــل لقهــره، وذليــل 

لربوبيتــه فيــه وترفــه، وذليــل لإحســانهِ إليــه وإنعامــه عليــه«))(.
إنَّ العبــدَ كلــا انكــسر بــين يــدي مــولاه كان قريبًــا مِــن الله، ومِــن رحمتــه 
ــن  ــر مِ ــربَ الج ــا أق ــه »ف ــسر قلب ــر ك ــه ويج ــه ويَدي ــاه، يُوفق ــره وعطاي ون
ــع  ــا أنف ــه! وم ــرزق من ــة وال ــر والرحم ــى الن ــا أدن ــور! وم ــبِ المكس ــذا القل ه
هــذا المشــهد لــه وأجــداه عليــه! وذَرةٌ مِــن هــذا ونَفَــسٌ منــه أحــبُّ إلى اللهِ مِــن 
طاعــاتٍ أمثــال الجبــال مِــن الُمدِلِّــين)2( الُمعجبــين بأعالِهــم وعلومِهــم وأحوالِهــم، 
وأحــبُّ القلــوبِ إلى الله ســبحانه قلــبٌ قــد تمكنــت منــه هــذه الكــسرة، وملكتــه 
ــاءً  ــه حي ــه إلي ــعُ رأسَ ــه، لا يرف ــدي ربِّ ــين ي ــرأسِ ب ــة، فهــو ناكــسُ ال هــذه الذل

ــن الله«)3(. ــاً مِ وخج
ــا  ــه، مازمً ــين يدي ــسًرا ب ــونَ منك ــدِه أنْ يك ــن عب ــب مِ ــبحانه يُ إنَّ الله س
ــال إلا  ــه ح ــتقيمُ ل ــبَ لا تس ــل إنَّ القل ــه، ب ــا إلي ــرًا دومً ــه، مفتق ل ل ــذُّ ــةِ ال لحال
ــح ولا  ــبُ لا يصل ــا، »فالقل ــة وروحُه ــبُّ العبودي ــو لُ ــذي ه ــارِ إلى الله ال بالافتق
ــادة  ــن إلا بعب ــكن، ولا يطمئ ــب، ولا يس ــسر، ولا يطي ــذ، ولا يُ ــح، ولا يَلت يفل
ربــه، وحبــه والإنابــة إليــه، ولــو حصــل لــه كل مــا يلتــذ بــه مِــن المخلوقــات لم 

))( مفتاح دار السعادة ))/289(.
)2( الإدلال: المنُّ بالعطاء. ينظر: تهذيب اللغة )4)/48(، لسان العرب )))/248(. 

)3( مدارج السالكين ))/428(.

افتقارُ العبدِ إلى ربِّه وشعورُه بالحاجةِ إليه
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ــه، مِــن حيــث هــو معبــوده، ومحبوبه،  يطمئــن، ولم يســكن، إذ فيــه فقــر ذاتي إلى ربِّ
ــه«))(. ومطلوب

وكلــا تعمــق شــعور العبــد بحاجتِــه إلى الله، دفعــه إلى الإنابــة، واســتكانة 
القلــب، وعكوفــه عــى محبــة الله وكثــرة ذكــره وشــكره وحمــده وتمجيــده والثنــاء 
عليــه، وهــذه ســمة المؤمــن في حياتــه، وفي ســائر أوقاتــه، وحــال بيعــه وشرائــه، 
ــالي  ــة، وفي لي ــدان المنافس ــب مي ــو في صل ــه وه ــف ب ــه، فكي ــه وخان ــع أهل وم
ــه،  ــة رب ــى طاع ــده ع ــه وجس ــف بقلب ــو عاك ــات، وه ــزل الهب ــات، وتن الرحم
ــوص  ــين الله، وخل ــه وب ــسر بين ــارة ال ــة، وع ــاء العبودي ــل إلى »صف ــا يص حين
ــه عنــه جميــعَ  ــه بربِّ الــود؛ فيُصبــح ويُمــي ولا هَــمَّ لــه غــر ربــه، فقــد قطَــع هُّ
ــه كل  ــن قلب ــه م ــه ل ــخت محبت ــع الإرادات، ونس ــه جمي ــت إرادات ــوم، وعطل الهم

ــواه«)2(. ــة لس محب
إنَّ المؤمــنَ حينــا يتيقــن حاجتــه إلى ربــه، ويستشــعر أنها أهــم الضروريات، 

يصــل إلى نقــاءِ العبوديــة، وإلى لذةِ الخلــوة بالله.
إنــه حينــا يستشــعر فقــره إلى الله، ومســيس الحاجــةِ إلى التذلــلِ بــين يديــه، 
ويندفــع إلى ذلــك بصــدقٍ وجمعيــةِ قلــب؛ ســيجد عالًمــا آخــر مِــن نعيــم الأرواح، 
ولــذة النفــس، وقُــرة العــين، نعيــاً للعبــادة »لا ينالُــه الوصــف، ولا يدركُــه مَــنْ 
ــه  ــذاذِ ب ــن الالت ــه مِ ــوم كان نصيبُ ــه أق ــنْ كان ب ــه، وكلُّ مَ ــبٌ من ــه نَصي ــس ل لي
ــده  ــنْ عن ــه، لم يك ــاص ل ــادة الله والإخ ــم عب ــبُ إذا ذاق طع ــم«)3(، »والقل أعظ

شيء قــط أحــى مِــن ذلــك ولا ألــذ ولا أطيــب«)4(.
إذن فَــسِرُّ الاعتــكاف لــزوم الافتقــار والانكســار والتذلــل لله، والانطــراح 

عــى عتبــات عبوديتــه ســبحانه.
))( مجموع الفتاوى )0)/94)(.

)2( طريق الهجرتين ص )7)(. 
)3( طريق الهجرتين ص )59(. 

)4( مجموع الفتاوى )0)/87)(. 



2(

مِــن روائــع الربيــة القرآنيــة في أوائــل الدعــوة النبويــة مــا جــاء في مطلــع 

ــه:  بز ۈ   ــال ل ــم ق ــوة ث ــذارة والدع ــه  بالن ــر الله نبي ــا أم ــر، عندم ث ــورة الُمدَّ س
ثــر: 6[. ۇٴ  ۋ  ۋ  بر ]المدَّ

إنهــا الوصيــة الربانيــة التــي تجــرد العبــد مــن الاســتعاء بالعمــل، وتمــأ 
قلبــه مهابــةً وإجــالًا لله، واســتحضارًا لمشــاهد مِننــه التــي غمــرت حيــاة العبــد، 

هــا عــاد، ولا يُصيهــا كتــاب. فــا مــن ســبيلٍ إلا ولله عــى عبــدهِ نعَــمٌ، لا يَعدُّ
إنَّ المؤمــنَ الحــق هــو مَــن يُديــم اســتحضار مشــاهد مِنَــنِ ربــه عليــه؛ لأنهــا 
قــد طوقــت المؤمــن طوقًــا يمــأ الأرض والســاء، فهــو الــذي أفــاض عليــه نعِــاً 
أعاهــا نعمــة الهدايــة التــي يعجــز اللســان عــن الوفــاء بقدرهــا، حيــث أخرجــه 
ــاب  ــي إلى رح ــةِ الغ ــن لُج ــة، ومِ ــور الهداي ــال إلى ن ــةِ الض ــن ظُلم ــا مِ ــه به ربُّ

كُــمْ ضَــالٌّ إلِاَّ مَــنْ هَدَيْتُــهُ، فَاسْــتَهْدُونِي أَهْدِكُــمْ«))(.  الإيــان، »يَــا عِبَــادِي كُلُّ
لــذا عتــب الله عــى مَــن غفــل عــن مشــاهدة مِننــه، فقــال: بز ئۆ  ئۈ  ئۈ  
ئېئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی   ی   ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بر ]الحجــرات: 7)[.

ــه  ــو عن ــتعاء، وتمح ــن الاس ــب م ــر القل ــي تُطه ــرآن الت ــة الق ــا تربي إنه
ــه  ــا فق ــهِ، ك ــه ومِنَّتِ ــا بفضل ــالًا لله واعرافً ــؤه إج ــارب)2( الإدلال)3(، وتمل مس
ذلــك أولــو الفضــل مــن أمثــال عمــر   حينــا طُعــن وقــال لــه عبــدالله ابــن 
ــتَ  ــدْ صَحِبْ ــنْ كَانَ ذَاكَ، لَقَ ــمُؤْمِنيَِن، وَلَئِ ــرَ الـ ــا أَمِ ــاس    مواســيًا: »يَـــ عب

))( قطعة من حديث قدسي أخرجه مسلم )994/4)( رقم )2577(.
)2( المسارب: المراعي التي ترعى فيها الدواب . ينظر: العين )249/7(.

)3( الإدلال: المنُّ بالعطاء. ينظر: تهذيب اللغة )4)/48(، لسان العرب )))/248(. 

 استحضارُ مِنَّة الله وفضله 
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رَسُــولَ الله  فَأَحْسَــنْتَ صُحْبَتَــهُ، ثُــمَّ فَارَقْتَــهُ وَهُــوَ عَنْــكَ رَاضٍ، ثُــمَّ صَحِبْــتَ 
ــتَ  ــمَّ صَحِبْ ــكَ رَاضٍ، ثُ ــوَ عَنْ ــهُ وَهُ ــمَّ فَارَقْتَ ــهُ، ثُ ــنْتَ صُحْبَتَ ــرٍ فَأَحْسَ ــا بَكْ أَبَ
صَحَبَتَهُــمْ فَأَحْسَــنْتَ صُحْبَتَهُــمْ، وَلَئـِـنْ فَارَقْتَهُــمْ لَتُفَارِقَنَّهُــمْ وَهُــمْ عَنْــكَ 
ــاَ ذَاكَ  ــا مَــا ذَكَــرْتَ مِــنْ صُحْبَــةِ رَسُــولِ الله  وَرِضَــاهُ، فَإنَِّ رَاضُــونَ، قَــالَ: »أَمَّ
ــا مَــا ذَكَــرْتَ مِــنْ صُحْبَــةِ أَبِي بَكْــرٍ وَرِضَــاهُ،  ، وَأَمَّ مَــنٌّ مِــنَ الله تَعَــالَى مَــنَّ بـِـهِ عَــيََّ
ــا مَــا تَــرَى مِــنْ جَزَعِــي فَهُــوَ  ، وَأَمَّ ــاَ ذَاكَ مَــنٌّ مِــنَ الله جَــلَّ ذِكْــرُهُ مَــنَّ بـِـهِ عَــيََّ فَإنَِّ
مِــنْ أَجْلِــكَ وَأَجْــلِ أَصْحَابِــكَ، وَالله لَــوْ أَنَّ لِي طِــاَعَ الأرَْضِ))( ذَهَبًــا لافَْتَدَيْــتُ 

ــلَ أَنْ أَرَاهُ«)2(. ــذَابِ الله ، قَبْ ــنْ عَ ــهِ مِ بِ
إنَّ اســتحضارَ مشــهد مِنَّــة الله يُزيــلُ مِــن القلــبِ منابــت العُجب، ويغســله 
مِــن درن الإدلال، ويُطهــره مِــن الدنــس ليكــون وعــاءً نظيفًــا يتزكــى بالإيــان، 
ــذه  ــدت ه ــا إذا وُج ــوارح، أم ــال الج ــع بأع ــوب، وينتف ــال القل ــع بأع ويرتف
الأعــال مــع شــوائب العُجــب والإدلال بالعمــل، فإنهــا تَسْــحقُ قلــبَ صاحبهــا 
ســحقًا، فــا تُبقــي فيــه خــرًا ولا تــذر، ومِــنْ ثَــمَّ قــال الله لمــن أدلَّ بعملــه، »قَــدْ 

غَفَــرْتُ لفُِــانٍ، وَأَحْبَطْــتُ عَمَلَــكَ«)3(.
ــقطات  ــنع الس ــن أش ــقطة مِ ــه س ــه ب ــه وإدلال ــرء بعمل ــابَ الم إنَّ إعج
ــات. ــتى الأدواء والآف ــل وش ــتٌ للرذائ ــات، ومَنْبِ ــةٌ للطاع ــه محرق ــا، إن وأقبحه
وكان الســلفُ يــاذرون العُجــب ويفــرون منــه، قــال مطــرف بــن عبــدالله 
ــاً  ــتَ قائ ــن أنْ أبي ــبُّ إلي مِ ــا، أح ــحَ نادمً ــاً وأُصب ــتَ نائ ــخر: »لأنْ أبي ــن الش ب

ــا«)4(. فأُصبــح مُعجبً
ــا، خــر مِــن أنْ تبيــتَ قائــاً وتُصبــح  »إنــك أنْ تبيــتَ نائــاً وتُصبــح نادمً

))( طاَِعُ الأرَْضِ: ملؤها. ينظر: جمهرة اللغة )5/2)9(، والصحاح )254/3)(.
)2( أخرجه البخاري )2/5)( رقم )3692(.

)3( حديث قدسي أخرجه مسلم )2023/4( رقم ))262(، من حديث جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ربه. 
)4( أخرجــه ابــن المبــارك في الزهــد ))/)5)( رقــم )448(، وأحمــد في الزهــد ص )95)( رقــم )342)(، 

وأبــو نعيــم في الحليــة )200/2(.
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مُعجبًــا، فــإنَّ الُمعجــب لا يصعــد لــه عمــل، وإنــك أنْ تضحــك وأنــت 
ــن  ــين أحــب إلى الله مِ ــين المذنب ، وأن ــدِلٌّ ــت مُ ــن أنْ تبكــي وأن معــرف، خــر مِ

زجل))(المســبحين المدلــين«)2(.
فأَوقِـــدْ أيــا الُمعْتكفِ في ذهنــك شرارة الشعور بمنة الله وتزكيته لك، 

بز ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  بر]النــور: )2[.

))( يقال: سمعتُ زَجَل القوم أي أصواتهم. والمراد تسبيح المسبحين. ينظر: البارع في اللغة )ص: 637(
)2( مدارج السالكين ))/95)(.
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إنَّ لمحــةً خاطفــةً، وتأمــاً سيعًــا في ابتهــالات الأنبيــاء والصالحــين 
ــى  ــتالها ع ــو اش ــا، ألا وه ا يكتنفه ــك سًّ ــفُ ل ــم، يكش ــم وأدعيته ومناجاته
الاعــرافِ بالذنــب والظلــم، وإليــك سِــجاًّ وصفحــاتٍ مرقــةً مــن اعرافهــم 

ــم:  ــب والظل بالذن

فهــذا آدم وحــواء يدعــوان:  بز ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  
.]23 ]الأعــراف:  بر  ڀ   ڀ   ڀ    ڀ  

وهـــذا موسى    -وهـــو مِـــن أُولي العــزم مِن الرســـل- يدعـو: 
بر  گ   گ   گ       گ      ک       کک   ک      ڑ   ڑ       ژ   ژ   ڈ       ڈ   بز 
ــه  ــا بذنب ــه معرفً ــه ويُناجي ــل إلى ربِّ ــس    يبته ــذا يون ــص: 6)[، وه ]القص

بــل بكونــه مِــن الظالمــين، بز ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       
.]87 ]الأنبيــاء:  بر  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  

وحينــا اسرشــد الصديــق   النبــي صلى الله عليه وسلم وقــال لــه: علمنــي دعــاء أدعــو 
هُــمَّ إنِيِّ ظَلَمْــــتُ نَفْسِـــــي ظُلْــاً كَثـِـرًا، وَلَا يَغْفِــرُ  بــه في صــاتي، قــال: »قُــل: اللَّ
ــتَ  ــكَ أَنْ ــي إنَِّ نِ ــدِكَ، وَارْحَمْ ــنْ عِنْ ــرَةً مِ ــرْ لِي مَغْفِ ــتَ، فَاغْفِ ــوبَ إلِاَّ أَنْ نُ الذُّ

ــمُ«))(. حِي ــورُ الرَّ الغَفُ
ــم  ــه دائ ــد، وتجعل ــتعاء العب ــن اس ــدُّ مِ ــي ت ــة الت ــة النبوي ــا الربي إنه
ــه، وإذا  ــه بــين عيني ــه مســتحضًرا ذنوب ــم الانكســار بــين يدي ــه، دائ الافتقــار لرب
كانــت هــذه هــي وصيــة النبــي صلى الله عليه وسلم لأبي بكــر    وهــو مَــنْ هــو فضــاً وإمامــةً 

))( أخرجه البخاري ))/66)( رقم )834(، ومسلم )2078/4( رقم )2705( من حديث أبي بكر 
.   الصديق

الاعترافُ بالذنبِ والتقصير

السِّمةُ الثامنة
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ــا عــن نبيــه؛ فكيــف يكــون حالنــا ونحــن المذنبــون  وجالــة ونــرةً لدينــه وذبًّ
ــون؟! المفرط

ــاً عــى ربــك،  ــا بذنبــك، مقب ــف هــذا المشــهد، معرفً ــزمْ أيــا الُمعْتَكِ فال
ــن الظالمــين، واجعــل هــذه الدعــوات المباركــة عــى  ــك مِ ــا مــن قلبــك أنَّ متيقنً
ــن  ــك مِ ــفتيك، وقلبُ ــا بش ــسَ))( به ــذرْ أن تَنْبِ ــك، واح ــانكِ في كلِّ أحوال لس
ــه  ــري ب ــا يج ــبُ م ــئ القل ــدق أنْ يُواطِ ــةَ الص ــإنَّ حقيق ــالٍ، ف ــا خ ــراف به الاع

ــان. اللس

ــط  ــم والمحي ــر: المحك ــكام . ينظ ــل ال ــم بأق ــفتيه، وتكل ــرك ش ــم وح ــا، أي: تكل ــسَ نَبْسً ــال: نَبَ ))( يق
)530/8(، لســان العــرب )225/6(. 
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إنَّ اســتدامةَ ذكــرِ الله واســتغفارِه والثنــاءِ عليــه مشــهدٌ مــن مشــاهد 
عكــوفِ القلــب وصحتــه وصفائــه وبلوغــه معــالي الدرجــات الإيانيــة 

بز بم  بى  بي   تج  تح      تختم  تى  تي     ثج  ثم  ثى  ثي   بر 
ــد: 28[. ]الرع

ــبَ  ــل إنَّ القل ــورًا وسورًا، ب ــؤه ن ــب ويمل ــرُ القل ــالى يَعمُ ــر الله تع إنَّ ذك
ــدها شيء  ــة لا يس ــة وفاق ــبِ خل ــة؛ لأنَّ »في القل ــامٍ وظُلم ــون في ظ ــده يك بفق
ــة إلا ذكــر الله   ، فــإذا صــار شــعار القلــب، بحيــث يكــون هــو الذاكــر  البَتَّ
كــر الــذي يســد الخلــة ويفنــي  بطريــق الأصالــة واللســان تبــع لــه، فهــذا هــو الذِّ
الفاقــة، فيكــون صاحبــه غنيًّــا بــا مــال، عزيــزًا بــا عشــرة، مهيبًــا بــا ســلطان، 
ــه،  ــرة جِدَتِ ــع كث ــر م ــك، فق ــد ذل ــو بض ــر الله  فه ــنْ ذِك ــاً ع ــإذا كان غاف ف

ذليــل مــع ســلطانه، حقــر مــع كثــرة عشــرته«))(.
وقلــبُ المؤمــن لا يســكنُ ولا يلتــذ ولا يجــد للحيــاة مذاقًــا وأُنسًــا إلا بذكر 

ــم: بز ڳ  ڳ  ڳ   ــاب بأنه ــان وأولي الألب ــل الإي ــف الله أه ــد وص الله، ولق
ــران:)9)[. ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     بر ]آل عم

ــم  ــره وه ــج بذك ــام، والله ــم قي ــر الله وه ــج بذك ــم: الله راهُ ــذا هِجِّ فه
ــم  ــت قلوبه ــم، تعلق ــى جنوبه ــهم وع ــى فرش ــم ع ــره وه ــج بذك ــود، والله قع

ــوال.  ــع الأح ــر في جمي ــتداموا الذك ــالله فاس ب
يــا الله، كــم هــي لفتــة قرآنيــة مؤثــرة!! بزڱ  ڱ بر؛ فهــم مِــن شــدة 
تعلقهــم بــالله يذكرونــه في هــذه الحــال التــي هــي مَظنَِّــة شرود أو غفلــة أو نَصَب، 

))( الوابل الصيب ص )39)- 40)(. 

الإقبالُ على اللهِ بُداومةِ الذِّكر

السِّمةُ التاسعة
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لكــنْ هــؤلاء قــومٌ وصــل بهــم التعلــق الشــديد بــالله ســبحانه ألاَّ ينســوه في هــذه 
الحــال التــي يســتحكم فيهــا الذهــول غالبًــا. 

إنــه قلــب رســخ فيــه الإيــان واســتمكن، فأحــدث ذلــك أثــرًا في اللســان 
كــر، حــين القيــام، والاضطجــاع، والقعــود، وحــين الدخول  بحركــة دائبــة في الذِّ
ــضر  ــوم، وفي الح ــد الن ــة وعن ــين اليقظ ــرب، وح ــين الأكل وال ــروج، وح والخ
والســفر، وفي الليــل والنهــار، فهــو دائــم الافتقــار إلى الله والتعلــق بــه لا يغفــل 
ســاعة ولا أدنــى مــن ذلــك، فــإنْ غفــل أو توانــى وَجَــدَ ثقــاً في النفس، وشــعورًا 
ه إلا مراجعــة المســار، وعــود القلــب إلى مَعينـِـه ونَعيمِــه، ومِــنْ  بالنقــص لا يَســدُّ

ثَــمَّ تســطع أنــواره، وتتهلــل ســبحات وجهــه.
ــا النَّــاسُ تُوبُــوا إلَِى اللهِ، فَــإنِيِّ أَتُــوبُ فِي الْيَــوْمِ إلَِيْــهِ  َ قــال النبــي : »يَــا أَيُّ
سْــتَغْفِرُ اللهَ، فِي الْيَــوْمِ  ــهُ لَيُغَــانُ)2( عَــىَ قَلْبـِـي، وَإنِيِّ لَأَ ةٍ«))(، وفي روايــة: »إنَِّ مِائَــةَ مَــرَّ

ةٍ«)3(. مِائَــةَ مَــرَّ
ــنْ  ــرَ مِ ــوْمِ أَكْثَ ــهِ فِي اليَ ــوبُ إلَِيْ ــتَغْفِرُ الله وَأَتُ ــال : »وَالله إنِيِّ لَأسَْ وقـــ

ةً«)4(. ــرَّ ــبْعِيَن مَ سَ
وعــن عــي بــن أبي طالــب  أَنَّ فَاطمَِــةَ ڤ أَتَــتِ النَّبـِـيَّ  تَسْــأَلُهُ خَادِمًــا، 
ــا  ــكِ ثَاَثً ــدَ مَنَامِ ــبِّحِيَن الله عِنْ ــهُ؟ تُسَ ــكِ مِنْ ــرٌْ لَ ــوَ خَ ــا هُ كِ مَ ــرُِ ــالَ: »أَلَا أُخْ فَقَ
ــالَ  ــيَن«، قَ ــا وَثَاَثِ ــنَ الله أَرْبَعً ي ِ ــيَن، وَتُكَرِّ ــا وَثَاَثِ ــنَ الله ثَاَثً مَدِي ــيَن، وَتَْ وَثَاَثِ

.  ( أخرجه مسلم )2075/4( رقم )2702( )42( من حديث الأغر المزني((
ــه ليغــان عــى قلبــي«  ــه : »إن )2( قــال النــووي في شرحــه عــى صحيــح مســلم )7)/23-24(: »قول
قــال أهــل اللغــة: الغــين -بالغــين المعجمــة- والغيــم بمعنــى، والمــراد هنــا: مــا يتغشــى القلــب، قــال 
القــاضي: قيــل: المــراد الفــرات والغفــات عــن الذكــر الــذي كان شــأنه الــدوام عليــه، فــإذا فــر عنــه 
ــن  ــه م ــع علي ــا اطل ــه وم ــبب أمت ــه بس ــو ه ــل ه ــال: وقي ــه، ق ــتغفر من ــا واس ــك ذنبً ــدَّ ذل ــل ع أو غف
أحوالهــا بعــده فيســتغفر لهــم، وقيــل: ســببه اشــتغاله بالنظــر في مصالــح أمتــه وأمورهــم ومحاربــة العــدو 
ــا بالنســبة إلى  ــراه ذنب ــه ف ــم مقام ــك مــن عظي ــك، فيشــتغل بذل ــة ونحــو ذل ــه وتأليــف المؤلف ومدارات

عظيــم منزلتــه... «.
)3( أخرجها مسلم أيضًا )2075/4( رقم )2702( ))4(. 

. 4( أخرجه البخاري )67/8( رقم )6307( من حديث أبي هريرة(
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ــيَن؟ قَــالَ:  : »مَــا تَرَكْتُــهُ مُنْــذُ سَــمِعْتُهُ مِــنَ النَّبـِـيِّ ، قِيــلَ لَــهُ: وَلَا لَيْلَــةَ صِفِّ عَــيٌِّ
ــيَن«))(. ــةَ صِفِّ وَلَا لَيْلَ

ةً أَلْــفَ  ةَ مَــرَّ وعــن أبي هريــرة ، قــال: »إنِيِّ لَأسَُــبِّحُ كُلَّ يَــوْمٍ اثْنَتَــيْ عَــرَْ
تَسْــبيِحَةٍ، قَــدْرَ دِيَتـِـي«)2(.

وذكــر الحافــظ عبــد الغنــي في »الكــال« في ترجمــة أبي الــدرداء ، أنــه كان 
يُســبح في اليــوم مائــة ألــف تســبيحة)3(.

ــارِ  ــم بالإكث ــل أمره ــب، ب ــر فحس ك ــان بالذِّ ــل الإي ــرْ أه إنَّ الله  لم يأم
تعــالى:بز ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج        ئح  ئم  ئى     قــال  منــه، 
ئي    بر ]الأحــزاب: )4، 42[، وقــال : بز ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ   
ڃ  بر ]الجمعــة: 0)[، وأبــان النَّبــيُّ  أنَّ المكثريــن مِــن ذِكــرِ الله هــم أســبق 
دُونَ يَــا  دُونَ« قَالُــوا: وَمَــا الْـــمُفَرِّ النــاس إلى الأجــور، فقــال : »سَــبَقَ الْـــمُفَرِّ
ــع:  دُون جم ــرِّ ــرَاتُ«)4(، والُمف اكِ ــرًا، وَالذَّ ــرُونَ اللهَ كَثِ اكِ ــالَ: »الذَّ ــولَ اللهِ؟قَ رَسُ

ــره.  ــرة ذك ــانه لكث ــه ولس ــع إلى الله بقلب ــرد والمنقط ــه المنف ــراد ب د، والم ــرِّ مُف
كــر وعظيــم أثــره، كان روحَ الأعــال وأكرهــا كــا قال  ولجالــة منزلــة الذِّ

تعــالى:بز ئا   ئا  ئەئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   بر ]العنكبــوت: 45[)5(.
 ، ولا شيء يُذَلِّــل اللســانَ ويُرطبــه، ويَصقــل الإيــان ويَرفعــه؛ كذكر الله
ولا سِــيا مَــن حَافَــظَ عــى أورادٍ مِــن الأذكار يَعْمُــر بهــا اللحظــات، ويُيــي بهــا 
ــن  ــاح المؤم ــو س ــك ه ــى أنَّ ذل ــوا ع ــون وتوافق ــوارد الصالح ــد ت ــب، وق القل
ــف  ــر، فكي ــب في كل ع ــال القل ــح أقف ــة، ويفت ــب الغفل ــرق حُجُ ــذي يَخ ال

))( أخرجه البخاري )65/7( رقم )5362(، ومسلم )4/)209( رقم )2727(.
)2( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )345/5( رقم )26733(، وأبو نعيم في معرفة الصحابة )4/)89)(، 

رقم )4762(.
)3( ينظر: الحاوي للفتاوي للسيوطي )5/2(، وشذرات الذهب )8/2))(.

. 4( أخرجه مسلم )2062/4(، رقم )2676( من حديث أبي هريرة(
)5( عى خاف بين المفسرين في معنى الآية، ولكن هذا أحد الأقوال.
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ــام؟!.  ــات الزمــان وصــوراف الأي ــه عادي بعــرٍ تشــابكت في
ــتغفار-  ــق الاس ــحار، وعب ــات الأس ــر نس ــر -ع ــالي الع ــوحُ في لي تل
كينــــة ولحظــات  فـــاء والسَّ فرصـــةٌ ثمينــــةٌ لإصـــــاحِ القلـــب: حيـــث الصَّ

التنـــزل الإلهــي. 
ــه يُجــددُ الــراءةَ مِــن النفــاق، فأهــلُ  إنَّ هــذا الصفــاء كــا يُجــدد الإيــان، فإنَّ

النِّفــاق هــم أكثــر النــاس غفلــةً وأقلهــم ذِكــرًا لله، بز ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  
ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ          ژ  ژ  بر]النســاء: 42)[،  والواجــبُ 
عــى المؤمــن أنْ يخالــفَ المنافقــين بكثــرةِ ذكــر الله، قــال أبــو هريــرة : »مَــن أكثر 

مِــن ذكــر الله؛ بَــرِئ مــن النِّفَــاق«))(.
ــبْ لســانَك –أيــا الُمبــارك- بذكــر الله، فــا شيء أصلــح للقلــب مــن  فرطِّ

كــر.  ــل الميــزان يــوم القيامــة كالذِّ ذلــك، ولا شيء يُثقِّ

))( ينظر: لسان الميزان )955)(. 
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ــه:  ــدي ربِّ ــين ي ــد ب ــا ذُلُّ العب ــر فيه ــي يظه ــادات الت ــلِّ العب ــن أَجَ إنَّ مِ
بز ہ  ہ  ھ   ھ بر ]الأعــراف: 55[،  الدعــاء، قــال الله تعــالى: 

ئەئو   ئە   ئا   ئا       ى   ى   ې   ې    وقــال:بز 
]الأنبيــاء:90[. بر  ئۆ    ئۇ   ئۇ   ئو  

ــد  ــون العب ــا يك ــان حين ــن رمض ــر مِ ــرِ الأخ ــاء في الع ــادةَ الدع إنَّ عب
ــون  ــدي الله، الباكُ ــين ي ــسرون ب ــون المنك ــه المتضرع ــذاق يعرف ــا م ــا، له عاكفً

ــة، ــد بالإجاب ــم والوع ــن مولاه ــرب مِ ــعرون الق ــث يستش ــون، حي المتباك
بز ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  
ــة  ــذه الآي ــيء ه ــرة: 86)[، وفي مج ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   بر ]البق
لــة بينــه وبــين ذكــر الاعتــكاف، لفتــة عظيمــة  الكريمــة في ســياق الصيــام مُتَخَلِّ

إلى بيــان منزلــة عبــادة الدعــاء حينــا يكــون العبــد صائــاً عاكفًــا. 
قُّ القلــب،  إنهــا عبــادة تتألــق في هــذه الليــالي التــي ينكــسر فيهــا العبــد، فــرَِ
وتَــرِفُّ الــروح، فتجــف الشــهوات وتنكــسر النفــس، ويكون ذلــك تأهيــاً للعبد 
لأن يكــون مُســتجيبًا لله، بز       ئۈ   ئې  ئېبر فيســتجيب الله لــه، فإجابــة 
رِهــا مــن ضغــوط  رُّ الدعــاء تقــرن دائــاً بانكســار القلــب وضعــف النفــس وتََ
الشــهوات، وهــذا لا يتوافــر في حــال مِــن أحــوال الإنســان بقــدر توافــره في حــال 

الصيــام والاعتــكاف))(. 
ــد  ــتكانة العب ــا اس ــتحبُ فيه ــي يُس ــن الت ــة المواط ــن كبقي ــذا الموط وه
وانكســاره بــين يــدي ربــه، أخــرج الطــراني مِــن حديــث ابــن عبــاس  قــال: 

))( ينظر: روح الصيام ومعانيه ص )6))( . 

الإقبالُ على اللهِ بكثرةِ الدُّعاء

السِّمةُ العاشر
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»رَأَيْــتُ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُــو بعَِرَفَــةَ، وَيَــدَاهُ إلَِى صَدْرِهِ كَاسْــتطِْعَامِ الْمسِْــكيِِن«))(.
ــدُّ  ــه، يَمُ ــا برأسِ ــل ســاكنًا مُطرِقً ــد كان بعــض الصالحــين يجلــس باللي وق
ــه كحــالِ الســائل، وهــذه مــن أكمــل هيئــات الــذل والســكينة، والافتقــار  يدي

إلى الله.
وافتقــار القلــب في الدعــاء، وانكســاره لله   ، واستشــعاره شــدة الفاقــة 
إليـــــه والحاجــــــة لديـــــه مظنــة إجابـــــة، وعلــــى قــــدر هــذه الحرقـــــة 

والفاقـــــة تكــون الإجابــة.
جــاء في »جامــع الرمــذي« وغره عن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إنَِّ الله لَا يَسْــتَجِيبُ 

دُعَــاءً مِــنْ قَلْبٍ غَافـِـلٍ لَاهٍ«)2(.
ل باللســان في نفــس الســؤال مــع  ومِــن جميــلِ أحــوال الدعــاء: إظهــار الــذُّ
ــاحُ عَــىَ الله  لْحَ عَــاءِ الْإِ الإلحــاح فيــه، قــال الأوزاعــي رحمــه الله: »يُقَــالُ أَفْضَــلُ الدُّ

عُ إلَِيْــهِ«)3(. وَالتَّــضَرُّ
وعنــد الطــراني بســندٍ فيــه اختــاف عــن ابــن عبــاس  أنَّ النبــي  دعــا 
ي  ــمُ سِِّ ــكَانِي، وَتَعْلَ ــرَى مَ ــي، وَتَ ــكَ تَسْــمَعُ كَاَمِ ــمَّ إنَِّ هُ يــوم عرفــة فقــال: »اللَّ
ــرُ الْـــمُسْتَغِيثُ  ــسُ الْفَقِ ــا الْبَائِ ــرِي، أَنَ ــنْ أَمْ ءٌ مِ ــكَ شَيْ فَــى عَلَيْ وَعَاَنيَِتِــي، لَا يَخْ
فُ بذَِنْبهِِ، أَسْــأَلُكَ مَسْــأَلَةَ الْمسِْكيِِن،  الْـــمُسْتَجِرُ الْوَجِلُ الْـــمُشْفِقُ الْـــمُقِرُّ الْـــمُعْرَِ
يــرِ، مَنْ  ِ ليِــلِ، وَأَدْعُــوكَ دُعَاءَ الْـــخَائفِِ الضرَّ وَأَبْتَهِــلُ إلَِيْــكَ ابْتهَِــالَ الــْـمُذْنبِِ الذَّ
خَشَــعَتْ لَــكَ رَقَبَتُــهُ، وَفَاضَــتْ لَــكَ عَيْنَــاهُ، وَذَلَّ لَــكَ جَسَــدُهُ وَرَغِــمَ أَنْفُــهُ لَــكَ، 
عَلْنـِـي بدُِعَائـِـكَ شَــقِيًّا، وَكُــنْ بِي رَءُوفًــا رَحِيــاً، يَــا خَــرَْ الــْـمَسْئُوليَِن  هُــمَّ لَا تَجْ اللَّ

وَيَا خَــرَْ الْـــمُعْطيَِن«)4(.
))( أخرجه الطراني في المعجم الأوسط )89/3)( رقم )2892(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )3/8)2(،    

        والبيهقي في السنن الكرى )90/5)(، وإسناده ضعيف.
)2( أخرجـه الرمـذي )394/5( رقم )3479(، والطراني في الأوسط )5/))2( رقم )09)5(، والحاكم  

         في المستدرك ))/670( رقم )7)8)( من حديث أبي هريرة   ، قال الرمذي: »حديث غريب«.
)3( أخرجه البيهقي في شعب الإيان )364/2(، وينظر: التمهيد لابن عبد الر )346/5(.

)4( أخرجه الطراني في الكبر )))/74)( رقم )405))(، وفي الدعاء ص )274( رقم )877(، وفي إسناده ضعف.
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إذنْ فالدعــاءُ هــو لُــب التَّعبــد، وخالــص العِبــادة؛ لمــا ينطــوي عليــه مِــن 
ــا  ــب وأكثره ــات القل ــع عبودي ــو أنف ــه، وه ــين يدي ل ب ــذُّ ــام لله، وال ــار الت الافتق
ــو  ــا يدع ــاني م ــتحضر مع ــي، واس ــب الداع ــضر قل ــيا إذا ح ــه، ولا س ــرًا في تأث
بــه، فــإذا كانــت تلــك الدعــوات والابتهــالات ممــا أخــر الله  بــه مِــن أدعيــةِ 
صفــوةِ خلقــه كانــت أنجــع شيءٍ للقلــب؛ لمــا تشــتمل عليــه مِــن مجامــع الدعــاء، 
رون  ــدِّ ــاء يُص ــذا كان الأنبي ــة؛ وله ــاني الربوبي ــتحضار مع ــل، واس ــدق التذل وص

نــا«.  أدعيتَهــم بقولِهــم: »ربَّ
ــه،  ــل إلى الله بربوبيت رة بالتوس ــدَّ ــأتي مُص ــك، ت ــرآن كذل ــة الق ــر أدعي وأكث
اعــي حينــا يدعــو الله مُتوســاً بربوبيتــه يَســن لــه اســتحضار معنــى تربيــة  والدَّ
ــه  ــي: ولايت ــة، وه ــة الخاص ــى الربي ــر، ومعن ــق والتدب ــي: الخل ــة، وه الله العام
لخيــار خلقــه، ولطفــه بهــم وإصاحــه لدينهــم ودنياهــم، وذلــك لإقبالهــم عــى 

ــه. ربهــم، وضاعتهــم بــين يدي
ــةٌ جامعــةٌ، ويَْســنُ  ــاء؛ فإنهــا أدعي ــةِ الأنبي ــه أنْ يدعــو بأدعي ويُســتحبُّ ل
ــى  ــا أثن ــبحانه حين ــه س ــم؛ لأن ــخين في العل ــاء الراس ــو بدع ــي أنْ يدع بالداع

ــم: بز ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  ئې    ــر دعوته ــم ذك عليه
ئى  ئى  ئى  بر ]آل عمــران: 8[ . 

ــى  ــا ع ــوب وثباته ــتقامة القل ــم اس ــه أنْ يمنحَه ــلوا إلى الله بربوبيت فتوس
ــة))(. ــن الهداي ــوص ع ــغ، والنك ــن الزي ــا مِ ــراضي الله، وحفظه م

))( ينظر: المواهب الربانية من الآيات القرآنية للسعدي ص )58-56(. 
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 إنَّ الله   مــدحَ في كتابـِـه الُمخبتــين لــه، والمنكسريــن لعظمتــه، والخاضعين 
لكريائــه، فقــال ســبحانه:بز گ   گ  گ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  بر 

بز ې   ې  ى  ى  ئا       تعــالى:  ]الحــج: 34، 35[، وقــال 
ــاء:90[. ئا  ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   بر ]الأنبي

ــال: بز ۈ  ۈ  ۇٴ   ــالى: بز ھ  ے  بر إلى أنْ ق ــال تع وق
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   بر]الأحــزاب: 35[.

ــا  ــم عليه ــي ه ــم الت ــه في أشرف عباداته ــوع ل ــين بالخش ــفَ المؤمن ووص
يافظــون، فقــال تعــالى: بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   بر 

.]2 ]المؤمنــون: )- 
 :   عى أهل الخشية المشفقين من عذاب الله فقال    وأثنى

 : بز ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  بر ]المؤمنون: 57[، وقال

بز ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ک  گ  بر ]الأنبياء: 49[.

يْـــلُ أَظْلَــمَ كَابَــدُوه ............. فَيُسْفِــرُ عَنْهُمُ وَهُـمُ رُكُــوعُ إذَِا مَا اللَّ
نْيَا هُجُـوعُ  أَطــَارَ الْخـَوْفُ نَوْمَهُمْ وَقَامُـوا ............. وَأَهْلُ الأمَْنِ فِي الدُّ

..........................................................
وَمَا فُرْشُهُمْ إلِا أَيَامِنُ أُزْرِهِمْ ............. وَمَـا  وُسْدُهُمْ إلِا مُــاءٌ وَأَذْرُعُ
عُ بٌ ............. وَمَا نَوْمُـهُمْ إلِا عِشَاشٌ مُــرَوَّ وَمَا لَيْلُهُمْ فيِهِنَّ إلِا تَــَـوُّ
وَأَلْوَانُهمُْ صُفْرٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ ............. عَلَيْهَا جِسَادٌ هِيَّ باِلْوَرْسِ مُشْبَعُ

الإخباتُ والخشوع)))

))( رجب ص )))-28(.

السِّمةُ الحادية عشرة
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 وأصــلُ الخشــوع: لــين القلــب ورقتــه وســكونه وخضوعــه، فــإذا خشــع 
 : القلــب تبعــه خشــوع جميــع الجــوارح والأعضــاء؛ لأنهــا تابعــة لــه، كــا قــال
ــهُ، وَإذَِا فَسَــدَتْ،  »أَلَا وَإنَِّ فِي الْـــجَسَدِ مُضْغَــةً، إذَِا صَلَحَــتْ، صَلَــحَ الـْــجَسَدُ كُلُّ

ــهُ، أَلَا وَهِــيَ الْقَلْــبُ«))(. فَسَــدَ الـْــجَسَدُ كُلُّ
ــإذا خشــعَ القلــبُ خشــعَ الســمع والبــر والوجــه وســائر الأعضــاء،  ف
ومــا ينشــأ منهــا حتــى الــكام، ولهــذا كان النبــي  يقــول في ركوعــه في الصاة: 

ي، وَمُخِّــي، وَعَظْمِــي، وَعَصَبـِـي«)2(. »خَشَــعَ لَــكَ سَــمْعِي، وَبَــرَِ
ورأى بعــض الســلف رجــاً يعبــث بيــده في الصــاة، فقــال: »لَــوْ خَشَــعَ 

شَــعَتْ جَوَارِحُــهُ«)3(. قَلْــبُ هَــذَا؛ لَخَ
وقد وصف الله تعالى في كتابه الكريم الأرض بالخشوع فقال:

لَــت: 39[،  بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ بر ]فُصِّ
هــا -وهــو ارتفاعهــا- مزيــل لخشــوعها، فــدلَّ عَــىَ أنَّ الخشــوعَ  فاهتزازهــا ورُبُوُّ
ــع  ــب إذا خش ــك القل ــا، فكذل ــكونها وانخفاضُه ــو س ــه ه ــت علي ــذِي كان الَّ
فإنــه تســكن خواطــره وإراداتــه الرديئــة، التــي تنشــأ مــن اتبــاع الهــوى فينكــسر 

 .   ــع لله ويخض
ــم،  ــر والتعاظ ــع والتك ــأْو)4( والرف ــن البَ ــه م ــا كان في ــك م ــزول بذل في
ــركات  ــوارح والح ــاء والج ــعت الأعض ــب خش ــك في القل ــل ذل ــى حص ومت
ــه:  ــوع في قول ــوات بالخش ــالى الأص ــف الله تع ــد وص ــوت، وق ــى الص ــا حت كله
بز ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے    ۓ   ۓ  بر ]طــه: 08)[، وخشــوع 

ــا. ــد ارتفاعه ــا بع ــكونها وانخفاضه ــو س ــوات ه الأص

. ( أخرجه البخاري ))/20( رقم )52(، ومسلم )9/3)2)( رقم )599)( من حديث النعان بن بشر((
. 2( أخرجه مسلم ))/534( رقم ))77( من حديث عي بن أبي طالب(

)3( أخرجــــه ابـــــن أبي شــيبة في مصنفــــه )86/2( رقــــم )6787(، وابن المبـــارك في الزهد ))/9)4( 
. رقــم )88))(، وعبــد الــرزاق في مصنفــه )266/2( رقــم )3308( مــن قــول ســعيد بــن المســيب
)4( البَــأْو: المــراد بــه الفخــر. ينظــر: الصحــاح )2278/6(، مقاييــس اللغــة ))/328(، النهايــة في غريــب  

الحديــث      ))/96( )بــأو(.
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ــان  ــف الإنس ــى تكلَّ ــا، ومت ــةً لا تكلفً ــوعُ حقيق ــونَ الخش ــي أنْ يك وينبغ
ه  تعاطِــيَ الخشــوع في جوارحــه وأطرافــه -مــع فــراغ قلبــه مِــن الخشــوع وخُلــوِّ
ــذِي كان الســلف يســتعيذون منــه كــا  منــه- كان ذلــك خشــوعَ نفــاقٍ، وهــو الَّ
ــوعُ  ــا خُشُ ــوا: وَمَ ــاقِ. قَالُ ــوعِ النِّفَ ــنْ خُشُ ــاللهِ مِ ــتَعِيذُوا بِ ــم: »اسْ ــال بعضه ق

ــعٍ«))(. ــسَ بخَِاشِ ــبُ لَيْ ــعًا وَالْقَلْ ــدَ خَاشِ سَ ــرَى الْجَ ــالَ: أَنْ تَ ــاقِ؟ قَ النِّفَ
والخشــوعُ الحــق هــو مــا أحــدثَ أثــرًا وتأثــرًا، ورقــة في القلــب، كــا ذكــر 

ــاَء مِــن أهــلِ الكتــاب قبلنــا، فقــال ســبحانه: بز ڤ  ڦ  ڦ   الله في وصــف العُلَ
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      ڃ    ڃ  بر ]الإساء: 07)-09)[.
ــات الله  ــاعُ آي ــم س ــبَ له ــن أوج ــداح مَ ــت امت ــات تضمن ــذه الآي وه
ــوب،  ــاة القل ــبحانه قس ــد س ــك توع ــن ذل ــد م ــكاءً، وبالض ــوعًا وب ــرًا وخش تأث

فقــال :بز ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ــو زوال  ــوب ه ــين القل ــر: 22- 23[، ول مَ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ بر ]الزُّ

ــة. ــا والرق ــوع فيه ــدوث الخش ــوتها لح قس
وقــد عاتــب الله مَــن لا يخشــع قلبــه لســاع كتابــه، فقــال تعــالى: بز ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  

ۉ   ۉ   ې  ې  ې    ې  ىى  ئا   ئا  ئە  ئە   بر ]الحديــد: 6)[. 
ــذِهِ  ــا اللهُ بِهَ ــيْنَ أَنْ عَاتَبَنَ ــاَمِنَا وَبَ ــيْنَ إسِْ ــا كَانَ بَ قــال ابــن مســعود   : »مَ
ءٍ  ــضٍ: أَيُّ شَيْ ــىَ بَعْ ــا عَ ــلَ بَعْضُنَ ــة: »فَأَقْبَ ــنيَِن«)2(، وفي رواي ــعُ سِ ــةِ إلِاَّ أَرْبَ الْآيَ

ــا. ــم بعضً ــب بَعضُهُ ــل يُعَاتِ ــا؟!«)3( أي: جع ءٍ صَنَعْنَ ــا؟! أَيُّ شَيْ أَحْدَثْنَ
 ))( أخرجــه ابــن المبــارك في الزهــد ))/46( رقــم )43)(، وابــن أبي شــيبة في المصنــف )243/7( رقــم 
)))357(، والإمــام أحمــد في الزهــد ص )7))( رقــم )762(، والبيهقــي في شــعب الإيــان )220/9( 

. رقــم )6567( موقوفًــا عــى أبي الــدرداء
وأخرجه البيهقي في الشعب )220/9( رقم )6568( من حديث أبي بكر  مرفوعًا، وإسناده ضعيف.

)2( أخرجه مسلم )9/4)23( رقم )3027(.
)3( أخرجها أبو يعى في مسنده )67/9)( رقم )5256(، وهي زيادة ضعيفة.
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ا عظمة القرآن وسطوة أثره عى نفوس المؤمنين الخاشعين فشيءٌ قد شهد  أَمَّ
نا في  فَ إلينا ربُّ به السلفُ رحهم الله، قال أبو عمران الجوني رحمه الله: »والله لقد صَرَّ

فه إلَِى الجبال لمحاها وحناها«))(. هذا القرآن ما لو صَرَّ
وكان مالــك بــن دينــار رحمــه الله يقــرأ هــذه الآيــة ثــم يقــول: »أُقْسِــمُ لَكُــمْ 

ــذَا الْقُــرْآنِ إلِاَّ صُــدِعَ قَلْبُــهُ«)2(. لَا يُؤْمِــنُ عَبْــدٌ بِهَ
ــك  ــوس ل ــن آدم إذا وس ــا اب ــال: »ي ــه ق ــه الله  أن ــن رحم ــن الحس ورُوي ع
ــك الله  ــا حمَّل ــك م ــد ذل ــر عن ــك، فاذك ــا نفسَ ــت به ثْ ــة، أو حَدَّ ــيطان بخطيئ الش
لَتــه الجبــال الــرواسي لخشــعت وتصدعــت، أمــا ســمعته  مــن كتابــه، ممــا لــو حَمَ

گگ   گ      گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ    ژ   ڈ   بز  يقــول: 
.)3(»]2( ]الحــر:  بر  ڱ   ڱ      ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

والله ســبحانه إنَّــا ضب لــك الأمثــال لتتفكــر فيهــا، وتعتــر بهــا وتزدجــر 
عــن معاصيــه   ، وأنــت يــا ابــن آدم أحــق أنْ تخشــعَ لذكــرِ الله، ومــا حمَّلــك مِن 

كتابـِـه وآتــاك مِــن حكمــة؛ لأنَّ عليــك الحســاب ولــك الجنَّــة أو النــار.
ــث  ــا في حدي ــع، ك ــبٍ لا يخش ــن قل ــاللهِ مِ ــتعيذُ ب ــيُّ  يس ــد كان النب وق
ــكَ  ــوذُ بِ ــمَّ إنِيِّ أَعُ ــول: »اللهُ ــول الله  يق ــال: كان رس ــم   ق ــن أرق ــد ب زي
مِــنْ عِلْــمٍ لَا يَنْفَــعُ، وَمِــنْ قَلْــبٍ لَا يَخْشَــعُ، وَمِــنْ نَفْــسٍ لَا تَشْــبَعُ، وَمِــنْ دَعْــوَةٍ لَا 

ــا«)4(. ــتَجَابُ لَهَ يُسْ
ولذلــك شرع الله تعــالى لعبــادِه مِــن أنــواع العبــادات مــا يَظهــر فيه خشــوع 
الأبــدان، الناشــئ عــن خشــوعِ القلــب وذلــه وانكســاره، ومــن أعظــم مــا يظهــر 
ــالى  ــدح الله تع ــد م ــاة، وق ــادات الص ــن العب ــالى مِ ــدان لله تع ــوع الأب ــه خش في

))( أخرجه أبو نعيم في الحلية )2/))3(، وينظر: الخشوع في الصاة لابن رجب ص )9)(.
)2( أخرجه الإمام أحمد في الزهد ص )258( رقم )859)(، وأبو نعيم في حلية الأولياء )378/2(.

)3( ينظر: الخشوع في الصاة لابن رجب ص )9)(.
)4( أخرجه مسلم )2088/4( رقم )2722(.
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ــه : بز ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     بر  ــا بقول ــعين فيه الخاش
]المؤمنــون: )، 2[.

ومِــن مواضــع الخشــوع: الســجود، وهــو أعظــم مــا يَظهــر فيــه ذُلُّ العبــد 
ــه  ــا علي ــاء، وأعزه ــن الأعض ــه مِ ــا ل ــد أشرف م ــل العب ــث يجع ــه ، حي لربِّ
ــرًا، ويتبــع ذلــك انكســار  وأعاهــا أوضــع مــا يمكنــه، فيضعــه في الــراب مُتَعَفِّ

. ــوعه لله ــه وخش ــب وتواضع القل
ــال الله  ــهِ، ق ــه الله  إلَِيْ ــك أن يُقرب ــل ذل ــن إذا فع ــزاء المؤم ــذا كان ج وله
تعــالى: بز ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   بر ]العلــق: 9)[، وقــال : »أَقْــرَبُ مَــا يَكُــونُ 

ــهِ وَهُــوَ سَــاجِدٌ«))(. الْعَبْــدُ مِــنْ رَبِّ
 ، والســجود كان ممــا يأنــف منــه المركــون المســتكرون عــن عِبــادةِ الله
ــذُ  ــم يأخ ــتي، وكان بعضُه ــوني اس ــجدَ فتعل ــره أنْ أس ــول: أك ــم يق وكان بعضُه

ــا مِــن حــى، فرفعــه إلى وجهــه، ويكتفــي بذلــك عــنْ الســجود))2((. كفًّ
ــاَ طــردَه الله لمــا اســتكرَ عــن الســجود لمَِــنْ أمــره الله بالســجودِ  وإبليــسُ إنَِّ
لــه؛ ولهــذا يبكــي إذا ســجدَ المؤمــن ويقــول: أُمِــرَ ابــن آدم بالســجود ففعــل فلــه 

الجنــة، وأُمــرتُ بالســجود فعصيــتُ فــي النــار)3(.
ومِــن تمــامِ خشــوع العبــد لله  وتواضعــه لــه في ركوعِــه وســجوده، أنــه 
ــه حينئــذ بصفــات العِــزِّ والكريــاء  ــه بالركــوع والســجود وصــفَ رَبَّ إذا ذَلَّ لربِّ
والعظمــة والعلــو، فكأنــه يقــول: الــذلُّ والتواضــع وصفــي، والعلــو والعظمــة 

 ( أخرجه مسلم ))/350( رقم )482( من حديث أبي هريرة((
ــدالله  ــث عب ــن حدي ــم )576( م ــلم ))/405( رق ــم )067)(، ومس ــاري )40/2(، رق ــرج البخ )2( أخ
بــن مســعود ، عــن النبــي   أنــه قــرأ ﴿والنجــم﴾ فســجد فيهــا، وســجد مــن كان معــه، غــر أن 
شــيخا أخــذ كفــا مــن حــى أو تــراب فرفعــه إلى جبهتــه، وقــال: يكفينــي هــذا، قــال عبــد الله: »لقــد 

رأيتــه بعــدُ قُتِــل كافــرا«. 
)3( أخرجــه مســلم ))/87( رقــم ))8(، مــن حديــث أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا قــرأ 
ــجُود فَســجد  ابــنُ آدم الســجدة فســجد اعتــزلَ الشــيطانُ يبكــي، يقــول: يــا ويــي، أُمــر ابــن آدمَ باِلسُّ

فلــهُ الْجنــة، وأُمــرتُ بالســجود فأبيــتُ فــيَ النــارُ«.



38

ــبحان ربي  ــول: س ــه أنْ يق ــد في ركوعِ ــذا شُرع للعب ــك، فله ــاء وصف والكري
ــى. ــبحان ربي الأع ــجودِه: س ــم، وفي س العظي

فمتــى امتــأَ قلــبُ العبــدِ خشــوعًا وإخباتًــا، وخضوعًــا وانكســارًا، وصــلَ 
إلى لُــبِّ العبــادة، وحقــق مقصودهــا، ونــالَ غايتهــا.
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وختامًا: 
فهــذه إحــدى عــرة سِــمة، مِــن خالهــا يتوصــل الُموفــق إلى روح 
الاعتــكاف ولُبِّــه ومقصــودِه، وهــذه  الغايــة ليســتْ في الاعتــكافِ فحســب، بــل 

ــع. ــاداتِ أجم في العب
ــار  ــزوم الافتق ــك بل ــيَّ وعلي ــنَّ ع ــدق، وامت ــاك دوام الص ــي الله وإي وهبن
إليــه، والانكســار بــين يديــه، ووفقنــا لــدوامِ عُكــوفِ القلــوبِ والإقبــالِ عليــه، 
نعــوذُ بــاللهِ مِــن الــذلِّ إلا لــه، ومِــن الانكســارِ إلا بــين يديــه، ومِــن الالتجــاءِ إلا 

إليــه، بز ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   بر ]هــود: 88[.

د/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز العقل
بريدة – القصيم  - 435/9/5)هـ

للتواصل:

جوال: 0504883988 –  3)05356000
al.agal@hotmail.com  al_khaleefa@hotmail.com:بريد إلكروني
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مقدمة.

السِّمةُ الأولى: قطعُ العلائِق عن الخلائِق.

السِّمةُ الثانية: العيشُ مع القرآن.

السِّمةُ الثالثة: جمعيةُ القلبِ وصدقُ إقبالِه.

السِّمةُ الرابعة: استشعارُ مَعيَّة الله لعبدِه.

السِّمةُ الخامسة: تعظيمُ الله تعالى.

السِّمةُ السادسة: افتقارُ العبد إلى ربِّه وشعورهُ بالحاجة إليه.

السِّمةُ السابعة: استحضارُ مِنة الله وفضله.

السِّمةُ الثامنة: الاعترافُ بالذنبِ والتقصير.

السِّمةُ التاسعة: الإقبالُ على اللهِ بُداومة الذِّكر.

السِّمةُ العاشرة: الإقبالُ على اللهِ بكثرةِ الدُّعاء.

السِّمةُ الحادية عشرة: الإخباتُ والخشوع.
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